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  بومهراز عائشة *

 :الملخص

إن الآخر هو قدر�، �رب منه لنعود ونلتفي به في النهاية، هو الهروب منه وإليه في الآن نفسه، حيث لم يعد هناك في حقيقة الأمر 

"مفر أو مهرب من الاتصال �لآخر، خاصة ذلك الآخر الأقوى"، كل واحد فينا يسكنه هاجس الآخر ويؤرقه �ستمرار، سواء اعترف 

لا يعترف، لأن هذا الأخير (الآخر) يبقى يشهد دوما بمختلف أوجهه ومرا�ه (الآخر/ الغربي، الأخر/ الذكوري، الآخر،  بذلك أم

السياسي، الآخر/ الأنثوي...) الحضور المكثف والمتميز من طرف الأ� بمستو��ا وانشطارا�ا المتعددة هي الأخرى، هو �و في أعماقها 

   .فيه وإلغاءه بصورة �ائية ومطلقةمكا�ا الانفصال عنه رمز� أو �لأخرى إجرائيا، فهي لن تستطيع نولا شعورها، وإذا كان �

 المتخيل. الآخـر، الأ�، :يةلكلمات المفتاحا  

Abstract: 

The other is our destiny, we run away from it to come back and finally meet it, 
is to run away from it and to him at the same time, where in fact there is no longer 
"an escape or escape from contact with the other, especially that stronger other", each 
of us is haunted by the obsession of the other and constantly haunts him, whether he 
admits it or not, because the latter (the other) always keeps witnessing in its various 
facets and mirrors (the other/ Western, the other/ masculine, the other, political, the 
other/ feminine... The intense and distinct presence of the ego with its multiple levels 
and divisions is also Thao in its depths and insensitivity, and if it can separate from it 
symbolically or the other way procedurally, it will not be able to negate and cancel it 
definitively and absolutely   . 

Keywords: The ego, the other, the visualizer. 
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  :لمقدمةا  

، هــو الهــروب منــه وإليــه في الآن نفســه، حيــث لم يعــد 1بــه في النهايــة ونلتقــيإن الآخــر هــو قــدر�، �ــرب منــه لنعــود 

، كـل واحـد فينـا يسـكنه هـاجس 2الاتصال �لآخر، خاصة ذلك الآخـر الأقـوى"هناك في حقيقة الأمر "مفر أو مهرب من 

الآخــر ويؤرقــه �ســتمرار، ســواء اعــترف بــذلك أم لا يعــترف، لأن هــذا الأخــير (الآخــر) يبقــى يشــهد دومــا بمختلــف أوجهــه 

والمتميـز مـن طـرف الأ�  ومرا�ه (الآخر/ الغربي، الأخر/ الذكوري، الآخر، السياسي، الآخر/ الأنثـوي...) الحضـور المكثـف

بمســتو��ا وانشــطارا�ا المتعــددة هــي الأخــرى، هــو �و في أعماقهــا ولا شــعورها، وإذا كــان �مكا�ــا الانفصــال عنــه رمــز� أو 

�لأخــرى إجرائيــا، فهــي لـــن تســتطيع نفيــه وإلغـــاءه بصــورة �ائيــة ومطلقـــة، لأ�ــا في الواقــع "ليســـت وحــدة إلا ظــاهر�، إ�ـــا 

وانشــقاق و"الآخــر" نفســه مقــيم (ســلبا أو إيجــا�) في قــرارات "الأ�"، لهــذا لا فصــل دون وصــل، لا (أ�) دون عميقــا تمــزق 

(الآخــر)، والهويــة الحيــة البصــيرة (أو كمــا يعــبر عنهــا عــبر الكبــير الخطــبي هــي في هــذا التــوتر العلائقــي الخصــب، الملتــبس بــين 

إذن هنـاك وصـل مسـتمر بـين الأ�  3لشـيء، لا هويـة الإنسـان والـوعي"الأ� والآخر، دون ذلك تكون الهوية هويـة الحجـر وا

والآخـر، ومــن منطلـق هــذا الوصــل المسـتمر تــدخل الأ� في علاقــة حتميـة مــع الآخـر بكــل تناقضــاته بتشـكل بــذلك خطــاب 

ســي خــاص، إنــه خطــاب الأ� والآخــر بكــل تناقضــاته، وتعقيداتــه، وملابســاته "هــو خطــاب مصــبوغ �لكــذب والزيــف السيا

، وهـو يعـبر في مضـمونه العـام عـن الأزمـة القـاهرة الـتي 4والاجتماعي والثقافي.....خطاب مسـخر للمصـلحة الذاتيـة والآنيـة"

يعانيهــا الإنســان، والــتي يبــدو أ�ــا أصــبحت تــدفع حقيقــة وأكثــر مــن أي وقــت مضــى إلى إعــادة طــرح وتشــكيل الكثــير مــن 

ن وتمتــد إلى كــل مجــالات الحيــاة، فــالأمر أصــبح يتعلــق بتــأزيم النصــوص والواقــع العالقــة حولهــا، بطريقــة مغــايرة تمــس كــل الميــادي

والتــاريخ، ووضــع دواتنــا في أزمــة الــلا مفكــر فيــه، حــتى لا نســتمر في غــض الطــرق عــن الفــروق الثاويــة في مكــو�ت ا�تمــع 

، تـركن للثبـات والجمـود، فـلا بـد مـن والثقافة والأخلاق، وحتى لا تبقى مفاهيم الهوية والوحـدة والأصـل والمركـز والهـامش....

  العمل على خلخلتها وزعزعتها لتكشف عن بعض مغالطا�ا وملابسا�ا....

هكذا إذن؛ لقـد أضـحت إشـكالية الأ� والآخـر اليـوم مـن الأمـور الـتي لا يمكـن وضـعها جانبـا، بـل إ�ـا مـن الأمـور   

حلــة مــن ســيما�ا الأساســية ضــرورة إعــادة النظــر �لــذات الــتي تتطلــب الجديــة والحــذر في التعامــل معهــا، خاصــة ونحــن في مر 

ــــاة  والأمــــس، واكتشــــاف معــــالم الغــــد والآخــــر "في عــــالم أصــــبح فيــــه مفهــــوم التكامــــل والمثاقفــــة حاجــــة ماســــة لاســــتمرار الحي

، إن المســـألة في عمقهـــا أصـــبحت مســـألة تفاعـــل وتواصـــل تفرضـــه اللحظـــة الحضـــارية الراهنـــة وتســـتدعيه حتميـــة 5وتقـــدمها"

تمرار والسيرورة في هذا العالم، مما يعني؛ ضرورة إيجـاد صـيغة جديـدة في تعاملهـا مـع دواتنـا ومـع الآخـر بمـرا�ه ومسـتو�ته الاس

المتعددة، وكذا إيجاد صيغة جديدة في تعاملنا مع الواقع �نسـاقه الثقافيـة وخطا�تـه الثابتـة المترسـخة في المخيـال الجمعي،�ـذا 

ح لمسـاءلة لعبـة المتخيـل في صـناعة الآخـر، ومـن ثمـة مسـاءلة نمـط التفكـير والسـؤال، ونقلـه مـن نكون أمام عمليـة جـادة تطمـ
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سلبية المفعول بـه إلى إيجابيـة الفاعـل، وتسـعى لكشـف وزعزعـة العلاقـات التراتبيـة بـين البشـر، ومـن ثمـة تغـير النظـرة إلى العـالم 

  والذات والآخر على حد سواء.

  الاختلافالأ� والآخر وسؤال ـ خطاب   1

والأكيـد في هــذه الحالــة ســنكون بحاجــة إلى سـؤال مــن نــوع خــاص، هــو سـؤال يتخــذ مــن الاخــتلاف والحــوار منطلقــه 

الأول مختبرا بذلك الفكـر الأبـوي المتسـلط بمفاهيمـه وقيمـه وتصـوراته المتعـددة الأوجـه، سـؤال يسـمح بوضـع هـذه الإشـكالية 

جـادة تنطلـق مـن الحفـر والنـبش في مكـو�ت الثقافـة وترسـبا�ا المختلفـة  موضـع اسـتنطاق، ومسـاءلة بطريقـة -الأ� والآخر–

هذه الأخيرة عملـت بـدورها علـى تكـوين بنيـة أبويـة مهيمنـة  -دينية، �ريخية، سياسية...–التي أسهمت في إنتاج خطا�ت 

منـذ الـزمن البعيـد في ضـبط  من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، ومن مسـتوى العائلـة إلى مسـتوى الدولـة، لقـد أسـهمت

وتحديــد العلاقــات الــتي تخــص الوجــود الإنســاني ســواء بينــه وبــين نفســه، أو بينــه وبــين نظــيره الإنســان، أو بينــه وبــين �ريخــه 

وتراثـــه، لا بـــل حـــتى بينـــه وبـــين خالقـــه مادامـــت هـــي مـــن تملـــي عليـــه نمـــط تفكـــيره وســـلوكه وأقوالـــه وأفعالـــه مـــن خـــلال تلـــك 

والتفسيرات حول نـص الـوحي/ نـص التنزيـل والـتي اكتسـبت صـيغة القداسـة وأصـبحت هـي الـدين عينـه التأويلات والشروح 

  وكل شيء لا يتم إلا في ضوئها.

إ�ـــا مســـاءلة للعبـــة المتخيـــل في صـــناعة الآخـــر �لحفـــر والنـــبش في المكـــو�ت والرواســـب الـــتي أسســـت لـــذلك التبـــاين 

  والتفاوت.

  اشر بطرح جملة من الأسئلة حول حقيقة خطاب الأ� والآخر.من هذه المنطلقات ومن أخرى غيرها سنب

  هل العلاقة التي تربط بين الأ� والآخر علاقة مطابقة وخضوع وانخلاق أم علاقة اختلاف ومثاقفة وانفتاح؟.

تــرى مــا العوامــل الــتي تــتحكم في تحديــد وضــبط طبيعــة العلاقــة الــتي تجمــع بــين الأ� والآخــر أهــي عوامــل اجتماعيــة، 

  اسية، ثقافية، �ريخية....؟.سي

  هل من المحتمل أن يتحول الخطاب إلى مصدر قوة وسلطة تفرض وتمارس علينا دون أن نشعر بذلك؟.

  أيمكن أن نقيم من خلال تلك الخطا�ت والمقولات الجاهزة علاقات محددة مع دواتنا ومع الآخرين؟.

  نقوله وما نقوم به من أفعال وتصرفات؟. هل يمكن للخطاب أن يؤسس بطريقة عفوية لما نفكر فيه وما

أحقــا يمكــن الاطمئنــان والارتيــاح لثنائيــة الأ� والآخــر والقائمــة دومــا علــى إظهــار التهنئــة للــذات في مقابــل العدائيــة 

والغيــــاب للآخــــر؟. ألا يمكــــن أن تكــــون هــــذه العلاقــــات التراتبيــــة خاضــــعة للطغيــــان الــــذي يمارســــه الإنشــــاء بمفهــــوم "إدوارد 

الحقيقـة المطلقـة الـتي اكتسـبت الشـريعة ويحجـب بشـكل مطلـق حقيقـة   سعيد"، إنشاء راح يقدم نفسه دومـا علـى أسـاس أنـه
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كونــه تمثــيلا لا أكثــر تزيفــا، وتدليســا وغشــا، إنــه الإنشــاء الــذي يتخــذ مــن ذات تــؤمن �لتفــرد والتميــز والأحاديــة، بمعــنى ذا� 

  عامل عليه والتعامل معه؟.خاضعة لشروط تكوينها العرقي والديني منطلقها الأول في النظر إلى الآخر والحكم عليه والت

  في تفكيك سلطة المتخيل:ـ 2

هكــــذا وانطلاقــــا مــــن هــــذه الأســــئلة يظهــــر أنــــه أصــــبح يتعــــين علينــــا القيــــام بمبــــادرة تســــعئ لتفكيــــك ســــلطة المتخيــــل 

بتشــكيلاته التعبيريــة، وخطا�تــه المتعــددة ورواســبه المتجــذرة في الــذاكرة الجماعيــة، والــتي أســهمت في رســم صــور للــذات عــن 

ا�ا في مقابل رسم صور للأخر المختلف عنها بطريقة أقل ما يقـال عنهـا أ�ـا غـير بريئـة علـى الإطلاق...إ�ـا صـور مزيفـة، ذ

خاطئــة، مغلوطــة ...احتلــت مــن النــاس ومــن تفكــيرهم موقــع الثقــة المطلقــة، ومــن ثمــة أسســت بطريقــة غــير شــرعية لعلاقــات 

و قـل علاقـة المركـز �لهـامش، ويبـدو أن هـذه العلاقـات لـن يـتم نقلهـا مـن واقـع تراتبية بينهم قائمة على علاقة العبد �لسيد أ

والســؤال بحثــا عــن الحقيقــة والشــرعية مــا لم تكــن هنــاك مســاهمة تطمــح إلى  الاخــتلافالإنشــاء والتمثبــل والصــناعة نحــو أفــق 

لسلســــلة مــــن القــــيم ...) المثقــــف اجتمــــاعيتعريــــة وتفكيــــك وفضــــح ســــلطة الخطــــاب ( ديــــني، سياســــي، ذكــــوري، �ريخــــي، 

  والمفاهيم والمسلمات والتي اختلط فيها الحقيقي �لمزيف، والواقعي �لخيالي، والأسطوري الخرافي �لكائن الموجود.

  فكيف يمارس الخطاب سلطته على الأفراد ويتحكم في تحديد وضبط علافا�م بذوا�م و�لأخرين؟

  هذه الخطا�ت ومن ثمة تفكيكها وتقويضها؟. ترى ما السبيل الذي يمكن من زعزعة وخلخلة طمأنينة

يتهخ إلى جماعـة معينـة سـواء أكانـت مجتمعـا أم أمـة، والـتي تتشـكل  إن الإنسان يبقى دوما منتميا بفكرة وثقافته وهو

في بنيتهـــا العامـــة مـــن مجموعـــة نظـــم معرفيـــة وأنســـاق فكريـــة ورواســـب ثقافيـــة مختلفـــة، تعتمـــل بصـــورة غـــير مباشـــرة في تكـــوين 

ال الجمعـــي، بتحديــد خصوصـــية الأفـــراد وهــويتهم، وبنـــاء أنمـــاط تفكــيرهم وأشـــكال تعبـــيرا�م وضــبط وتحديـــد علاقـــتهم المخيــ

بــل  بـذوا�م و�لأخــرين، والإنســان هـو في النهايــة محصــلة لأبعـاد �ريخيــة وثقافيــة واجتماعيـة" ولا انفكــاك لأحــد عـن ماضــيه،

وهـذه العوامـل الـتي تسـهم في تكـوين شخصـية الإنسـان مـن نظـم وأنسـاق  ،6الإنسان هـو علاقتـه، �زمتـه وتواريخـه وترسـباته"

تتبلور بشكل عفوي في تشكيلات خطابية جاهزة، تمس الوجود الإنساني �بعاده الثلاثة  ماضيه، حاضره ومسـتقبله، وهـي 

ة ....، والخطــاب الــديني خطــا�ت متنوعــة منهــا، خطــاب الأ�، الــذات التراثيــة ممــثلا في الأعــراف والتقاليــد والعقليــة الرجعيــ

والخطــاب السياســي ويتمثــل هــذا الأخــير في أنظمــة الدولــة وأجهز�ــا وقوانينهــا  ويشــمل العقائــد والأخــلاق والمبــادئ والقــيم.

وإجراءا�ـــا، وخطـــاب الرجـــل بســـلطته الذكوريـــة �لنســـبة للمـــرأة ...إلخ وكـــل هـــذه الخطـــا�ت تتحـــول إلى ممارســـته، تكتســـب 

لــي علــى أرض الواقــع  "وإنتــاج الخطــاب أو الرغبــة في تحقيقــه كممارســة  لا يــتم إلا إذا اخــترق ســياق شــرعيتها ووجودهــا الفع

، ليحتل �ذه الطريقة موقع الثقة المطلقة مـن الأفـراد، حيـث يصـبح التعامـل 7الأكار والقيم المسلم �ا التي توجه الرأي العام"

عطيـات مسـلم �ـا ينبغـي تكرارهـا والخضـوع لهـا، وإعـادة صـياغتها يتم �عتبارها صـيغا جـاهزة أو م -مختلف الخطا�ت-معها
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�ستمرار، وغالبا مـا يحـدث هـذا يصـورة آليـة عفويـة لا إراديـة، فالإنسـان وهـو يسـير أو يخضـع لهـذه التشـكيلات الطابيـة، لا 

يقـــة الأمـــر، كـــل يكـــاد يشـــعر بضـــغوطا�ا وقيودهـــا لأ�ـــا في الظـــاهر، تبـــدو خياليـــة مـــن مثـــل هـــذه الأمـــور، وإن كـــان في حق

خطــــاب يضـــــمر بداخلــــه مجموعـــــة مــــن الضـــــغوطات والإكراهــــات "فهـــــو كغــــيره لا يســـــلم بــــدوره مـــــن العوائــــق والإكراهـــــات 

، و�ــذه الصــورة، تصــبح أفعــال الإنســان وتصــرفاته وأقوالــه وعلاقاتــه مــا هــي إلا نتيجــة 8والممارســات العفويــة والضــغوطات"

 أحيان كثـيرة نتحـرك فـوق رقعـة الشـطرنج، في حركـات تعتقـد أ�ـا صـادرة عنـا حتمية للخطا�ت السائدة/ المألوفة، "ونحن في

، إ�ــا ســلطة لخطــاب تعتمــل بــداواخلنا تكبلنــا وتحاصــر� أينمــا ولينــا وجوهنــا، دون 9وبمحــض إرادتنــا ولكنهــا ليســت كــذلك"

خـاص "ولاشـك أن كـل  الشعور �ثم الخضوع والامتثال لها، هي خطا�ت ارتكنت للثبـات والسـكون وامتلكـت سـلطة نـوع

وهــذه الخطــا�ت يمكنهــا أن تتمــر  10خطــاب يحــاول أن يمــارس ســلطة مــا، فهــذا جــزء أصــيل في بنيــة الخطــاب، أي خطــاب"

ـــة  ـــة اقتصـــادية، ومـــن ثمـــة "يشـــهد حضـــورها في المؤسســـات التعليمي ـــة، سياســـية، اجتماعي أي علـــى مســـتو�ت مختلفـــة، ثقافي

 الإجـراءات القانونيـة والسياسـية لتـبرز �ـذا كنشـاط خطـابي رؤوب يتجسـد في والتربوية ومن خلال وسائل الإعـلام وحـتى في

  .11الآ�ر الأدبية والفنية، والأنساق الفلسفية والنظر�ت العلمية والإجراءات القانونية والسياسية والنصوص الدينية"

والعقــل الجمعــي، وتقــف  وإذا كـان هــذا هــو واقــع الحــال يمكـن القــول، إن ســلطة الخطــاب تتســلل عفـو� في المخيــال  

بطريقــة ســلمية أمــام نــوازع ورغبــات الأفــراد لتضــبطها وتنظمهــا أو لتكبتهــا في كثــير مــن الحيــان، هــو خطــاب إذن ينشــأ بــين 

الســلطة والرغبــة ويمــارس نوعــا مــن الرقابــة الســرية/ الخفيــة ضــد الأفــراد الــذين يمثلــون لــه، "إنــه يعقــد علاقــات محــذرة مــع الرغبــة 

" الاجتماعيــةه موضــوعها المباشــر والفعــال الــذي يعكــس حضــورهما وتواجــدهما في شــبكة الممارســة الخطابيــة والســلطة �عتبــار 
وفي ظـــل هـــذه الخطـــا�ت تتحـــول ا�تمعـــات الـــتي تتبناهـــا إلى مجتمعـــات خطابيـــة �لدرجـــة الأولى، لا تعمـــل ســـوى  علـــى 12

حسـب اعتقـادهم  –بـداع والإبتكـار والتجديـد، لأ�ـا إعادة إنتـاج وصـياغة الخطـا�ت الجـاهزة وتكرارهـا بطريقـة تخلـو مـن الإ

تبقــى خطــا�ت متعاليــة /مقدســة/ محرمــة تســتوجب دومــا مقابلتهــا بخطــاب أخــر هــو �لضــرورة خطــاب المماثلــة والمطابقــة  –

، الأمــر الــذي �13متيــاز، إنــه" خطــاب مغلــق دوغمــائي ،إطلاقــي، يتضــمن الــدفاع عــن حقيقــة مطلقــة في كليتهــا وشموليتهــا"

منهــا مجــرد أنســاق مغلقــة/ مفرغــة جامــدة، منفصــلة تمامــا عــن الواقــع أو الحاضــر الأني، ومــن ثمــة منفصــلة عــن الســياق  جعــل

بمنزلتهــا الخاصــة، المتميــزة الــتي  الاحتفــاظالتــاريخي والإجتمــاعي والسياســي والحضــاري الــذي توجــد فيــه، وهــذا لم يمنعهــا مــن 

يرة الــتي معظمهـا لم تتعــود ســوى علــى ثقافــة المماثلــة والمطايقــة والخضــوع تحضـى �ــا في أوســاط مختلــف ا�تمعــات، هــذه الأخــ

ـــة الـــتي لا تعمـــل في حقيقـــة الأمـــر إلا علـــى تكـــريس الحضـــور  للســـائد والمـــألوف أو الجاهز........لاســـيما ا�تمعـــات العربي

ة العربيــة قــد ســهرت علــى المكثــف لهــذه الخطــا�ت وترســيخها بصــورة عجيبــة في المخيــال العــربي الجمعــي، خاصــة وأن الثقافــ

تعليم الإنسان العربي ضرورة النظر إليها نظـرة تقـديس واحـترام �عتبارهـا المـلاذ والخـلاص النهـائي والمطلـق لوجـود واسـتمراره، 
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، ليصـبح 14وعلى العموم فإن " مركزية تعليمنا تلقننا التلقي وتقديس الجاهز المعطى وتحـرم كـل محاولـة للخـروج عـن المـألوف"

، سـيفا مسـلطا يهـدد 15في ظـل هـذه الثقافـة، ثقافـة المماثلـة والمطابقـة "خـد� لا يتوقـف عـن توليـد أ�ره ومفعولاتـه"الخطاب 

انطلاق الفكر وتحرره، والفكلر الـذي يـركن للثبـات والسـكون والوسـاوس التراثيـة وللهـواجس الدينيـة والعرقيـة ولا يعمـل علـى 

بعدة/ المسـكوت عنهـا، يعتـبر فكـرا جامـدا، مغلقـا متقوقعـا علـى ذاتـه، ولـيس مساءلة وحـاورة ذاتـه ومناطقهـا المهمشـة /المسـت

"مــا لم  أن تجـدد �سـتطاعته الخـروج مــن هـذا التقوقــع إلا إذا عمـل علــى تجديـد ثقافتـه بذاتــه وواقعـه، وهــذه الأخـيرة لا يمكنهــا

ه و�ريخـه مـن خـلال راهنيتـه بكـل يقف العقل على مسافة مـن نفسـه، ومـا لم يتحصـل لـه وعـي مغـاير بذاتـه، فيرتـد علـى تراثـ

شروطها وأبعادها، ويرجع إلى نفسه بعد سيرورته ومغايرته وإذ ذاك تتم مساءلة الأصول، وإعادة قراء�ا على نحـو يـؤدي إلى 

، بطريقة سلمية تمكنه فيما بعد من الدخول في علاقـة إيجابيـة مـع الأخـر، تقـوم علـى الإخـتلاف 16إعادة اكتشافها وبنائها"

  ار الذي يقضي في النهاية إلى نوع من الإنفتاح والمثاقفة بدل المطابقة والخضوع.والحو 

ومـــن هنـــا أصـــبح الأمـــر إذن، يقتضـــي ضـــرورة التـــيقن مـــن أن تلـــك التشـــكيلات الخطابيـــة والأنســـاق والـــنظم المعرفيـــة 

على مغالطـات والتباسـات  المغلقة، قد تشكلت في مخيال الإنسان سواء العربي أو الغربي على نحو خاطئء ومزيف، ينطوي

تســللت وترســبت في أعماقــه، حــتى أصــبحت تمثــل عنصــرا أساســيا في تكوينــه العرقــي  -الخاطئــة-عــدة، وعلــى هــذه الصــورة

والثقــافي والــديني لتوضــع انطلاقــا مــن هــذا التكــوين، الفواصــل والحــدود والإزدواجيــات بــين الأفــراد، حيــث تم تقســيمهم إلى 

راثيــة لا متناهيـة، لتكـون �ــذا مبعثـا ومصــدرا لتلـك العلاقـة  الخلافيــة السـلبية الــتي تجمـع بــين أجنـاس بشـرية تحكمهــم علاقـة ت

خطاب  الأ� وخطاب الأخر، سواء تحققت هذه الأخيرة علـى مسـتوى عـالمي أو محلـي، اجتمـاعي أو عـائلي، فهنـاك دومـا 

ط طبيعـة  هـذه  العلاقـة  الـتي غالبـا مـا تنتهـي  المباشر في تحديد وضب ترسبات  وأنساق وخطا�ت تلعب دورها المباشر وغير

إلى دمــج واحتــواء طــرف للطــرف الأخــر، لأ�ــا أصــلا موجهــة منــذ البدايــة في خدمــة مصــلحة طــرف علــى حســاب الطــرف 

والســيطرة والقــوة " وهــو لا يــترجم  والاحتــواءالثــاني  و�لطبــع فهــدف الخطــاب �لدرجــة الأولى هــو الصــراع مــن أجــل الــدمج 

  .17أيضا الموضوع والأداة اللذان يحصل �ما ومن أجلهما الصراع" وعلاقات القوة والسيطرة، ولكنه يعتبر فقط صراعات

وعليـه ولمـا كـان هـذا هـو واقـع الحـال، فـلا سـبيل إذن لتغيـير طبيعـة العلاقـة الـتي تحكـم خطـاب الآ�، الهـامش بخطــاب 

والحــوار والانفتــاح إلا �عــادة النظــر في مختلــف  الاخــتلافأفــق الآخــر، المركــز ونقلهــا مــن واقــع المماثلــة والــدمج والخضــوع إلى 

الخطـــا�ت وترســـبا�ا والنـــبش والتنقيـــب في أصـــولها وأساســـيا�ا، ومســـاءلة واســـتنطاق الأســـس والمبـــادىء الـــتي �سســـت مـــن 

عزعــة خلالهــا هــذه العلاقــات التراتبيــة للوصــول في النهايــة إلى الكشــف عــن زيغهــا ومغالطا�ــا وادعاءا�ــا، ومــن ثمــة إمكانيــة ز 

وخلخلـــة طمأنينيـــة تلـــك البـــديهيات والمســـلمات الـــتي تشـــكلت في المخيـــال الإنســـاني، و�ـــذه الطريقـــة والعمليـــة تـــتم مســـاءلة 

أساســيات الــذات والآخــر والواقــع معــا، وإن كــان هــذا "العمــل يســتدعي جهــدا كبــيرا لم نشــرع بعــد في ممارســته بــل إن نمــط 
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ســواء بــرزت داخــل إطــار الــدائرة الرمزيــة المســيطرة أو انبعثــت مــن ذلــك الإيقــاع ســؤاله يريــد أن يخــترق كــل الخطــا�ت الرمزيــة، 

، لكـن وعلـى الــرغم مـن صـعوبة المهمــة إلا أن الأمـر يبـدو أصــبح أكثـر مـن ضــروري 18اليـومي للفئـات الاجتماعيـة المهمشــة"

ع، مـا لم نتحـرك في إطـار لاسيما وأن الواقع قد أضحى فوضى دامية وأفاق السـيرورة فيـه غامضـة ولا خـلاص مـن هـذا الوضـ

الــذي يجــر في النهايــة إلى خطــاب مغــاير، مفتــوح لا يخجــل مــن طــرح الأســئلة الصــامتة الــتي صــادرها أهــل  الاخــتلاففكــر 

زما�ا وسكتت عنها الأجيال اللاحقة بدعوى أنه تدخل في دائـرة المحضـور، المحـرم ولا شـيء يمكـن أن يبقـى مكبـو�، غائبـا، 

والفحــص، ولا يعــني هــذا طبعــا تــدنيس لقدســية هــذه  والاســتنطاقأن يخضــع كــل شــيء للمســاءلة لا مفكــرا فيــه، بــل يجــب 

الأشياء بقدر ما يعني إعطاء مساهمة جـاء في عـالم الفكـر والوجـود، مسـاهمة تكمـن مـن تجـاوز كثـير مـن الصـيغ الإيديولوجيـة 

زمن بعيد حاجزا أمام كل محاولـة للإبـداع والتجـاوز، والأفكار الميتافيزيقية التي لم تعد حركة الزمن تستجيب لها، والتي ظلت ل

وكيــف لا وهــي الــتي عملــت علــى تكــريس ثقافــة المطابقــة والمماثلــة لآجــل توطيــد علاقــات الهيمنــة والإخضــاع والســيطرة بــدل 

 هــي الــتي يطمــح فكــر الاخــتلاف لتحقيقهــا –علاقــات التبــادل ...  –علاقــات التبــادل والتواصــل والتفاعــل، هــذه الأخــيرة 

والوصـــول إليهـــا، " ففكـــر الاخـــتلاف لـــيس محرمـــا أو إثمـــا، بـــل هـــو نـــداء للتجـــاوز والإبـــداع والحـــوار المتحـــرر، لأن مجتمعـــا لا 

نعــترف فيــه �ختلافاتنــا تنــازلا نمــارس فيــه النقــد كمهمــة فكريــة جذريــة، هــو مجتمــع يحاصــره المــوت مــن كــل جانــب، واغتيــال 

  .19للخيال والفعل الإبداعي المتحرر "

ســـان وهـــو يتحـــرك في إطـــار فكـــر الاخـــتلاف طالـــب في البدايـــة �ســـتنطاق ومســـاءلة أساســـيات الـــذات أولا ثم والإن

الأخر �نيـا، إنـه بحاجـة إلى زعزعـة وخلخلـة وتفكيـك مختلـف الرواسـب والتراكمـات الـتي تحكمـت في تحديـد وضـبط علاقاتـه 

  .20أن يعي الآخر" المتعددة الأوجه، " والذي ينجح في وعي ذاته هو الذي يستطيع وحسب

  . �ذه الكيفية يتوسع مجال الحرية الفكرية ويتعمق الوعي في أي حوار سواء مع التراث أو الغرب أو الواقع

    الخاتمة:

ق مفهوم المراجعة وإعـادة النظـر والبنـاء مـن جديـد مـن خـلال يتحقيمكن القول ـ �سيسا على ما تقدم ـ أنه �لإمكان 

فيخلخــل طمأنينــة هواجســها وأوهامهــا، ويحاصــرها �لأســئلة المســكوت عنها/المهمشــة دون  نقــد مــزدوج ينصــب علــى ذواتنــا

خلل ولا تردد حتى نتفادى سياسات الاستقطاب، ونبرز على أننا آخـر ذواتنـا، لنسـتطيع بعـدها مباشـرة نقـد آخـر، ينصـب 

اء أو الاسـتبعاد والإقصـاء ليـتم بعـدا تحقيـق على الآخر/الغربي بمساءلة مقولاته وادعاءاته المختلفة التي تسعى للـدمج والاحتـو 

" موقع يفلت من ثنائيات الشرق والغرب، والذات والآخـر، والسـيد والعبـد، والـداخل والخـارج، موقـع يتغلـب علـى الأسـس 

  21المتعينة، ويكشف عن فضاء لا تكون فيه الهو�ت منسوبة إلى ثقافات متعينة مسبقا"
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بمعــنى آخــر؛ إنــه فضــاء تمحــي فيــه كــل التمــايزات العرقيــة والدينيــة والجنســية والثقافيــة... إنــه فضــاء للتلاقــي والتواصــل 

 والاعتراف يمكننا من تجاوز الصورة الضيقة التي نملكها عن أنفسنا وعن الآخرين من كل الجوانب. 

 الهوامش والإحالات: 

                                                           
  .139، ص 1993، دار المنتخب العربي، بيروت، 1المتخيل والتواصل (مفارقات العرب والغرب)، ط ،محمد نور الدين أفاية  1
  .12، ص 2003، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1سرد الآخر (الأ� والآخر عبر اللغة السردية)، ط ،صلاح صالح  2
  .27، ص 2002، دار الساقي، 8، ط1الثابت والمتحول (بحث في الإبداع والإتباع عند العرب)، ج ،أدونيس  3
  .191، ص 2001، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2النقد الثقافي (قراءة في الإتساق الثقافية العربية)، ط ،عبد الله الغدامي  4
  .95، ص 1990، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1نقدية في التناص والرؤى والدلالة)، ط المتخيل السردي (مقار�ت ،عبد الله إبراهيم  5
  .15، ص2000، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2الممنوع والممتنع( نقد الذات المفكرة، ط ،علي حرب  6
  .48، ص2000، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1ر)، ط�ويلات وتفكيكات( فصول في الفكر الغربي المعاص ،محمد شوقي الزين  7
  .117المصدر نفسه، ص  8
  .74، ص2001المر� المقعرة ( نحو نظرية عربية نقدية)، الكويت عالم المعرفة،  ،عبد العزيز حمودة  9

  .6، ص2000، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 1الخطاب والتأويل، ط ،نصر حامد أبو زيد  10
  .�119ويلات وتفكيكات( فصول في الفكر العربي المعاصر )، ص ،محمد شوقي الزين  11
  .118المصدر نفسه، ص  12
  .17.18الخطاب والتأويل، ص ،نصر حامد أبو زيد  13
  .78، ص1997 المرأة، الكتابة والهامش، ط؟، إفريقيا الشرق، الهوية والإختلاف في ،محمد نور الدين أفاية  14
  .20الممنوع والممتنع ( نقد الذات المفكرة)، ص ،علي حرب   15
  .16.15، ص1995التأويل والحقيقة ( قراءات �ويلية في الثقافة العربية، شركة دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت لبنان،  ،علي حرب  16
  .�18ويلات وتفكيكات( فصول في الفكر الغربي المعاصر)، ص ،ينمحمد شوقي الز   17
  .78الهوية والاختلاف في المرأة ،الكتابة والهامش،ص ،محمد نور الدين أفاية  18
  .17الهوية والاختلاف في المرأة، الكتابة والهامش، ص ،محمد نور الدين أفاية  19
  .76، دار الفكر المعاصر، سور�، بيروت، (د.ت)، ص1سرمد الطائي، ط ،حوار الحضارات، تر ،محمد خاتمي  20
  .11، ص2006، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، �1ئر ديب، ط ،موقع الثقافة، تر ،هومي.ك.��  21


